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هذا الحـديث الشـريف الـذي يرويـه الصـحابيان الجلـيلان أبـو هريـرة عبـدالرحمن بـن صـخر وأبـو عبـدالرحمن عبـدالله 

وقـــد اشـــتمل هـــذا  ، –يـــروون هـــذا الحـــديث عـــن رســـول الله  -رضـــي الله عـــن الجميـــع وأرضـــاهم–بـــن عمـــر 
في عبــادة الصــلاة، ونظــراً لاشــتماله علــى هــذا الحكــم  الحــديث توجيــه وإرشــاد وبيــان ينبغــي للمســلم أن يتحــراه

 س المصنف بإيراده في هذا الموضع.ناسب أن يعت ،المتعلق بصلاة الظهر
فطائفـة مـنهم تـذكر  :اختلفـوا فيـه علـى مسـلكين -رحمهـم الله–ولكن حينما ننظر في هذا الحـديث نجـد العلمـاء 

فيرد الإشكال :  - كما هو صنيع المصنف  -" باب جامع"وطائفة ذكرته في  ،"باب المواقيت"هذا الحديث في 
والإمـــام مســـلم وكـــذلك الإمــــام  -رحمـــه الله–هـــل الأولى أن يـــرد في بـــاب المواقيـــت كمـــا صـــنع الإمـــام البخـــاري 
 ؟ -رحمه الله–ال:مذي وغيرهم رحمة الله عليهم أم الأفضل ما درج عليه المصنف 

 ان أعلـى وأسمـى مـن أن يـتقحم أحـدهـؤلاء الأئمـة فـإنهم في مكـأو نقول : ولا نستطيع أن نكـون مـرجحين بـين 
 نقول : ما وجه هذا وما وجه هذا ؟لكن  ،الدخول بينهم رحمة الله عليهم

فالذين قالوا أو درجوا على وضعه في باب صلاة الظهر أو ميقات صلاة الظهر مناسبته واضحة وذلك أن بيان 
: مــا فلهــرض في الميقــات بــذكر أولــه وآخــره أول الصــلاة وآخرهــا كــأن  المواقيــت يســتلزم بيــان أمــرين : الأمــر الأول

يذكر أول صلاة الظهر وآخرها فتذكر الأحاديث الـتي تبـين ميقـات صـلاة الظهـر في أولـه وميقـات صـلاة الظهـر 
و الأفضــل أن في آخــره ثم يعتــنى بالأحاديــث الــتي تبــين الأفضــل هــل الأفضــل أن يوقــع الصــلاة في أول الوقــت أ

 في آخر الوقت. يوقعها
ومــن وافقــه هــذا الحــديث في بــاب المواقيــت رأى أن الأنســب أن يقــرن  -رحمــه الله–فلمــا ذكــر الإمــام البخــاري 

بــالإبراد فهــذا يجعــل لصــلاة الظهــر خصوصــية في  - –بميقــات صــلاة الظهــر لأنــه يشــتمل علــى أمــر مــن النــبي 
لوجــه أن يــذكر في بــاب المواقيــت مــن هــذا اهــذا الوقــت وفي هــذا الزمــان المخصــو  وهــو شــدة الحــر فالأنســب 

 تنبيهاً على الميقات الأفضل.
فإننا إذا تأملنا هذا الحديث فيه أوجه فـبعض  -رحمه الله–وأما صنيع الإمام الحافظ عبدالغس بن سرور المقدسي 

إنمــا هــو في الصــلاة الجامعــة الــتي  الجماعــات بمعــنى أن الأمــر بــالإبرادمــن العلمــاء يــرى أن هــذا الحــديث خــا  ب
تكون في صلاة الجماعة في المساجد وخاصة على قول الإمام الشافعي ومن وافقـه مـن السـلف أنهـا في المسـاجد 

مــن بــاب التخفيــف عــن الجماعــة فخــرج عــن ميقــات الظهــر  بــالإبراد الــتي ينتابهــا أهلهــا مــن بلهعــد فيكــون أمــره 

) سذا :  أنه قا عن النبي  -رضل الله عنهما  –عن عنيدالله بن عمر وأبي هريرة  - 665/663] 
 .[ لاة؛ فإل شدة الحر من فيح جهنم (اشتد الحر فأبردوا بالص
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، ولو كان متصلاً بميقات الصلاة لم  تلـف عـن المفـرد والجماعـة - الصلاةلم يكن متصلاً بميقات  :أي - بعينه
أو يقـال  "،بـاب جـامع"يكـون الأنسـب أن يلـهذكر في  :فبناء على هذا الوجه م،فلو ذلهكر في الميقات لفهم أنه عا

في حالـة  : إن الحديث تردد بين كونه متعلقاً بالميقات على أنه أفضل وبين كونه للجماعة فيكون حكماً خاصاً 
خاصة لطائفة خاصة فحين ذ يكون م:دداً بين الوجهين فـذكره في بـاب جـامع كأنـه يشـير إلى اخـتلاف العلمـاء 

 فيه من هذين الوجهين. -رحمهم الله–
شـدة الشـيء قوتـه والمـراد بشـدة الحـر اسـتعاره ومـن  ] ) سذا اشرتد الحرر ( [: فيقـول رسـول الله  ،وأياً ما كـان
أنه جعل الفصول مختلفـة فتـارة تكـون بـاردة وتـارة تكـون حـارة وتـارة تكـون بينهمـا فيكـون  - –حكمة  الله 

البرد ثم يعقبه فصل يهيئ للحر وهو فصل الربيع ثم يعقبـه فصـل الحـر ثم بعـد ذلـك يعقبـه فصـل يهيـئ للـبرد وهـو 
مـا خلـق عبثـاً  جعل هذا الاختلاف من أعظم الدلائل على وحدانيته وأن هذا الكون –فصل الخريف والله 

فاشـتداد الحـر ووجـود الحـر يـدل علـى أن هنـاك خالقـاً  ،- وتقدسـت أسمـا ه  - وأنه لـه خـالق يـدبره ويصـرفه
جعــل هــذا الفصــل حــاراً وجعــل هــذا الفصــل بــارداً إذ لــو كانــت الأمــور بالطبيعــة لكانــت إمــا حــارة وإمــا بــاردة 

  .ولذلك ذكر الله الاختلاف وذكر الزوجية في الخلق حتى ينبه على وجود الخالق 
الصــيف  ر يــدل علــى أن الحكــم  ــتق بشــدةواشــتداد الحــ ،د الــبردضــ "الحــر" ] ) سذا اشررتد الحررر ( [وقولــه : 

لأن هنـاك بدايـة للحـر وهنـاك نهايـة فنهايتـه قوتـه وشـدة اسـتعار  ؛وليس المراد الصيف فقط إنما المراد قوة الصـيف
 ثر حرارة وهذا هو المراد بالحديث.الصيف تجعل الشمس أكثر وهيجاً وأك

أنــه إذا كــان في بدايــة الحــر فإنهــا لا يأخــذ هــذا الحكــم ومفهومــه أيضــاً اشــتد  :مفهومــه ] ) سذا اشررتد الحررر ( [
بفصــل معــين وبحالــة في الفصــل ومفهومــه الحــر مفهومــه في الــبرد أنــه لا يقــع في هــذا الحكــم، فــإذاً الحكــم خــا  

 معينة.
إذا دخل في الظهيرة  يقال : أبرد إذا دخل في البرد وكما يقال : أظهر سذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ( [) ] 

فصيغة أفعل على هذا الوجه تطلق على الزمان وتطلق على المكان فيقال أظهر إذا دخل في الظهيرة وأسحر إذا  
كــان في الســحر وكــذلك يقــال : أضــحى إذا كــان في الضــحى ويقــال في المكــان أنجــد إذا دخــل نجــداً وأتهــم إذا 

 .ءدخل تهامة فهذا الأسلوب يراد به الدخول في الشي
أن صــلاة الظهــر تكــون بعــد  :والســبب في هــذا ،أن يــؤخر الصــلاة إلى الوقــت البــارد :المــراد بــه ] ) فررأبردوا ( [

دلــوك "و چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ فقــال ســبحانه :  ،لأن الله تعــالى أمــر بإقامتهــا بعــد الــزوال ؛الــزوال
يصــلي الظهــر إذا زالــت الشــمس كمــا في  تحركهــا عــن كبــد الســماء حــال انتصــاف النهــار وكــان  ":الشــمس

الصـــحيحين، وفي حـــديث أبي بــــرزة : )) كـــان يصـــلي الهجــــيرة الـــتي تـــدعونها الأولى حــــين تـــدحض الشــــمس (( 
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فالأصــل أن صــلاة الظهــر تقــع بعــد زوال الشــمس وعنــد انتصــاف الشــمس في كبــد الســماء يشــتد لهيبهــا ويعظــم 
 - –دة الحر وقوة الحر خاصة في الصيف وقد بين النـبي وهيجها وبناء على ذلك يعظم الحر وي:تب عليه ش

 .أن هذه الشدة من فيح جهنم
أن يتأخر فيؤخر الصلاة فـإذا أخـر الصـلاة فإنـه يقـ:ب مـن وقـت العصـر ووقـت  :المراد ] ) فأبردوا ( [ فقوله :

لاة والسـلام : )) العصر أبرد من وقت الظهر ولذلك سمي العصر برداً كما ثبت في الصحيح من قوله عليـه الصـ
لأن  ؛من صلى البردين دخل الجنة (( البرد الأول الفجر والبرد الثـان العصـر فوصـفت صـلاة العصـر بكونهـا بـرداً 
ظهـر عـن الوقت يبرد فيها فتنكسر حدة الشمس ويصبح الوقت أبرد وأنعم  ا قبله فكأنـه حينمـا يـؤخر صـلاة ال

 برد.أول وقتها يدخل في وقت ال
رضــي الله عنــه –زالــت الشــمس فقــام بــلال فكــان في ســفر   - –ولــذلك ثبــت في الصــحيح وغــيره : أن النــبي 

: )) أبــرد فجلــس ثم بعــد وقــت قــام ليــؤذن فقــال : أبــرد فجلــس ثم قــام  - –ليــؤذن فقــال لــه النــبي  -وأرضــاه
 :أن المــراد بــه فررأبردوا ( [ ] ) سذا اشررتد الحرررهــذا يــدل علــى أن المقصــود بقولــه : ف ،ثالثــة فقــال لــه : أبــرد ((

 قت أول الظهر الذي هو أشد حرارة .الدخول في الوقت الأبرد من و 
والأمـــر يـــدل علـــى الوجـــوب في الأصـــل لكنـــه بإجمـــاع  ،أمـــر ] ) فرررأبردوا ( [ة والســـلام : في قولـــه عليـــه الصـــلا

يحكــى عــن بعــض أئمــة العلمــاء المــراد بــه النــدب والاســتحباب وشــذ الــبعض وقــالوا بوجوبــه ولكنــه قــول ضــعيف و 
رحــم الله الجميــع برحمتــه –الشــيبان صــاحب الإمــام أبي حنيفــة  الحســن الحنفيــة ويفهــم مــن كــلام الإمــام دمــد بــن

ت الـــذي هـــو أكثـــر بـــرودة أن يـــؤخر صـــلاة الظهـــر إلى الوقـــ ( [ أبردوافررر ] ) أن قولـــه : :، فالمقصـــود -الواســـعة
 وأخف حرارة.

اســتدل بــه جمهــور العلمــاء علــى أن الســنة في شــدة الصــيف وإذا  فررأبردوا ( [] ) قولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
عظم وهيج الشمس أن  فف الإمام عن المصـلين فيـؤخر صـلاة الظهـر ولا يبـادر بإيقاعهـا بعـد الـزوال وأن هـذا 

ســاجد الم :: إن المــراد بالحــديث -رحمــه الله–هــو الســنة وهــو الهــدي الــذي ينبغــي مراعاتــه، وقــال الإمــام الشــافعي 
التي ينتابها الناس عن بعد فإذا كان أهل المسجد بعيدين عنه وعندهم مشقة أو تحصل لهم المشقة بالـذهاب إلى 

  فف الإمام عنهم فيبرد بالصلاة. المسجد والروال إليه فإنه
وقـــد اســتدل الجمهـــور علــى أن الحـــديث عــام وأنـــه لا  ،مــا ذهـــب إليــه الجمهـــور مــن عمـــوم الحــديث :والصــحيح
بالجماعــة الــتي تــأتي عــن بعــد لمــا ثبــت في الصــحيح عنــه عليــه الصــلاة والســلام في حــديث بــلال لمــا زالــت   ــتق

فلمـا قـال لـه عليـه الصـلاة والسـلام :  .: )) أبـرد (( - –الشمس وأراد أن يؤذن ويقيم الصلاة قـال لـه النـبي 
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جد البعيــدة فــإن الصــحابة معــه في قــالوا : إن جماعــة الصــلاة حاضــرة فلــو كــان الحكــم  ــتق بالمســا (( أبــرد)) 
 ور الجماعة يدل على أن الحكم عام.السفر فكونه يأمره بالإبراد مع حض
لأنهم كانوا  ؛تحصل لهم المشقة كالحضر -–بأن الصحابة في السفر مع النبي  :وأجاب بعض علماء الشافعية

تفق به فتباعدوا فكانوا في حكم الجماعـة طلب كل إنسان منزلاً ير  -–إذا نزلوا في المنازل في السفر مع النبي 
 ور على ظاهر هذا الحديث الصحيح .ما ذهب إليه الجمه :المتباعدة، والصحيح

 ،جملـة بمثابـة التعليـل ] ) مرن فريح جهرنم ( [: قوتـه أي ] ) فإل شدة الحرر ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 
 فيه مسائل : ،لأن شدة الحر من فيح جهنم ؛أمرتكم أن تبردوا بالصلاة :أي

لأن إيقــاع الصــلاة في مثــل هــذا الوقــت  ؛المسـألة الأولى : فيــه دليــل علــى أن العلــة التخفيــف والتيســير علـى الأمــة
 . -كما ذكرنا–فيه شدة ومؤونة خاصة في الجماعة 

فيــه خــبر عــن أمــر  ح جهررنم ( [] ) فررإل شرردة الحررر مررن فرريأن قولــه عليــه الصــلاة والســلام :  والفائــدة الثانيــة :
 غيــبي لا  كــن للعقــول أن تدركــه أو تَطَّلــع عليــه أو تعلمــه إلا إذا أطلــع الله مــن شــاء عليــه وقــد أطلــع الله نبيــه 

فهـذا أمـر غيـبي وهـذا  -أعاذنـا الله وإيـاكم والمسـلمين منهـا–على سر هذا الحر الشديد وأنه من فـيح نـار جهـنم 
ر لها نفس وهذا النفس ينتج عنه وي:تـب عليـه وجـود شـدة الحـر أخـبر الله علـى لسـان الأمر الغيبي ظاهره أن النا

فعـــن عقبــة أنـــه قــال عليـــه  -–بهــذا الخـــبر وقــد جـــاء صــحيحاً صـــريحاً في أحاديــث عـــن رســول الله  رســوله 
ن الحـر الصلاة والسلام : )) اشتكت النار إلى ربها أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين فذلك أشد ما تجدون م

 ،: هـذا مجـاز(( لا نقـول: كيـف اشـتكت؟ ولا نقـول)) اشتكت النـار إلى ربهـا  ،وأشد ما تجدون من الزمهرير ((
فالذي  ،حقيقة دوق: "اشتكت"ولا نصرف هذا النق عن ظاهره بل نقول كما قال رسول الأمة الصادق المص
 -–وســبح الجمــاد لله  الأمــة  أنطــق النــاطق والحــي قــادر علــى أن ينطــق الجمــاد فســلم الحجــر علــى رســول

ونطقـــت الجلـــود والأيـــدي والأرجـــل يـــوم القيامـــة  -–فـــالله علـــى كـــل شـــيء قـــدير وحـــن الجـــذع لرســـول الأمـــة 
 .فالله على كل شيء قدير چپ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  چ

وتأويلهـا وصـرفها عـن دلالتهـا أمـر باطـل ومـردود ولـو قـال بـه  فكوننا ندخل العقـول في النقـول لهـدم هـذه النقـول
)) اشـتكت النـار  للسـان العـربي علـى دلالتـه الأصـليةنطق بهـذا ا فنحن نؤمن إ اناً جازماً بأن النبي  ،من قال

في الحــديث الصــحيح )) نطقــت النــار  كمــا  ،لم وتنطــق وقــد نطقــت وقالــت : إنهــا ولهكلــتإلى ربهــا (( فهــي تــتك
وقالت : وكلت بكل جبار عنيد وبمن عبد مع الله إلهاً آخر (( فنق عليه الصلاة والسلام على أنها تنطـق وأنهـا 

 ى كل شيء قدير ولا يؤول هذا النق.تتكلم وأنها تعمل فالله عل
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كي إليـه سـبحانه )) اشـتكت حـتى الجمـاد يشـت )) اشـتكت النـار إلى ربهـا (( الـذي هـو منتهـى كـل شـكوى 
ين فذلك أشد ما تجدونه مـن الحـر وأشـد مـا تجـدون فأذن الله لها بزفرت .كل بعضي بعضاً النار إلى ربها فقالت : أ

 .من الزمهرير ((
كما قالها رسول الأمة هذا الحـديث صـحيح صـريح في أن لهـا   ( [ شدة الحر من فيح جهنم] ) كوننا نقول : 

لكـي يكـابروا في هـذا الـنق  ؛عنها شدة الحر وحين ذ يأتي الباحثون في الفلك وعلـوم الفلـك زفرة وأن الزفرة ينتج
ويــأتي بعــض العقلانيــين في هــذه العصــور المتــأخرة ويقــول : أي حــديث جــاءك ولم يســعه عقلــك ولم تســتطع أن 

لك له من الله شي اَكً، ومن يرد الله أن يضله فلن يستطيع أحد أن   .-نسأل الله السلامة والعافية–تدركه فرده 
أن يصادم الإنسان نق الكتاب والسنة فيقولون : إننـا نجـد الشـمس سـاطعة ودرقـة فهـذه  :فمن أعظم الضلال

–فيكـابرون بنـاءً علـى العقـل ونقـول : إن الله  !!لا نـرى نـاراً ولا نحـس بهـا ؟الحرارة من الشـمس والنـار أيـن النـار
-  بأمرين :أخبرنا في نصو  الكتاب والسنة 

الأمر الأول : طبيعي كون جعله مسبب الأسباب جعلـه الله الـذي يسـبب الأسـباب ويقـدر المقـادير وكـل شـيء 
 .-هذا النوع الأول  -في الأكوان ب:تيب الله وتقديره عنده بمقدار، فهذا أمر طبيعي كون موجود 

فأي نظرية أو أي شيء جاءنا يستند إلى  وأما النوع الثان : غيبي شرعي سمعي لا  كن للعقول أن تخوض فيه،
أشــياء ظــاهرة فيمــا يلـهتَحــده بــه مــن الأمــور الظــاهرة الكونيــة وظهــرت الــدلائل علــى صــدقه فهــذا أمــر كــون ولا 

لأنــه أمــر يحــتكم فيــه إلى أهــل الخــبرة الــذين لهــم معرفــة بهــذه العلــوم والفنــون شــريطة أن لا يصـــادم  ؛نتــدخل فيــه
ل كلامهــم علــى القمــر وكيفيــة الكســوف والخســوف هــذا أمــر طبيعــي جبلــي، وقــد الشــرع، فمثــل هــذه الأمــور مثــ

كمــا تقــول : إن   ،لأنــه شــيء جبلــي مقــدر ؛يلـهقَـدرون ويحســبون الكســوف والخســوف ويوافــق علــى حســابهم ويقـع
لأن الخـبرة والمتابعـة والسـنة الـتي أوجـدها  ؛الشمس في هذا اليوم ستنتصـف في كبـد السـماء عنـد السـاعة الفلانيـة

 جربة وعلم منبنياً على الاستقراء.الله في هذا الكون أثبتت لك هذا الشيء، فتحكم بت
في  -–أمــا النــوع الثــان فهــو شــرعي وهــذا الشــرعي الــذي وضــعه الله ينبغــي أن يلهسَــلم بــه تســليماً، فــذكر النــبي 

مـــر تخويفـــاً وأن الله يكســـف الشـــمس و ســـف الق ،وهـــو ذنـــوب بـــس آدم :الكســـوف ســـبباً غـــير الســـبب الظـــاهر
: حينما نرى ونَطَّلع علـى مثـل هـذا للعباد فنحن لا نصادم هذا بهذا ونقول : من حسب وصدق حسابه فنقول

لا إلــه إلا الله آمنــا بــالله الــذي قــدر المقــادير وجعــل الأشــياء بحســابها فلــم تخطــئ لا  كــن لشــيء أن يتقــدم علــى 
ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   چ :  ا قدمـه الله عليـه كـن أن يتـأخر عـن شـيء إذ شيء إذا أخره الله عنه، ولا

هـذا شـيء قـدره الله وأثبتـه ووضـحت الـدلائل وقامـت  چئى     ئى  ی     ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى  
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ الحجــج الكونيــة الظــاهرة علــى إثباتــه لكــن لا نقــف عنــده، فهنــاك أمــر شــرعي زائــد 

أن نقـــف عنـــد حـــدود الأشـــياء العقليـــة والأشـــياء  :الآخـــرةفمـــن الغفلـــة عـــن  چٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        
الظاهرة التي يقولها الباحثون في الفلك ومن لهم خبرة بالأشياء الطبيعية، فالشمس نقول : إنهـا تحـرق لأنهـا درقـة 

 .فيما ظهر لنا من ذاتها
الفـيح حقيقـة الفـيح ولكن شدة الحر الموجود فيها له سبب آخر دل عليه الشرع وهو أنـه مـن فـيح جهـنم كيفيـة 

    غة التوكيـــد الـــتي تـــدل علـــى الثبـــوت بصـــي أوقفنـــا الله عنـــد هـــذا الــنق، "إن" - –طريقــة الفـــيح علمـــه إلى الله 
ــــــه تعــــــالى :  ، "مــــــن"بســــــبب :أي ،ناشــــــ ة أو ســــــببية :أي ] ) سل شرررررردة الحررررررر مررررررن ( [ ۋ    چ ســــــببية كقول

  ،مــن فــيح جهــنم :نقــول : أي يح جهررنم ( [) سل شرردة الحررر مررن فرر] . بســبب خطي ــاتهم :أي چۋ
 . مخبراً عن ربه  كما قال رسول الأمة 

النق بتحديده والخوض فيه وإنما علينا أن نسلم بما ورد،  ؟ هذا أمر لم يردكيفية حدوثه  ؟كيفية الفيح  ،بعد هذا
وعلــى هــذا في هــذا الحــديث دليــل علــى كــون شــدة الحــر مــن فــيح جهــنم والفــيح الســعة يقــال : مكــان أفــيح وواد  

أنهـا مـن شـدة لهيبهـا تجـاوزت حـتى  -نسـأل الله السـلامة والعافيـة–أفيح إذا كان واسعاً وهذا يدل من سعة النار 
 الدنيا ببعض ما فيها .ناس في ال اصطلى

فيـه مسـألة ثانيـة : وهـي أن النـار موجـودة النـار وكـذلك الجنـة وقـد دلـت أدلـة الكتـاب  ] ) من فيح جهرنم ( [
  چ ں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ ولـــذلك قـــال تعـــالى عـــن آل فرعـــون :  ،والســـنة علـــى أنهـــا موجـــودة

 -رضي الله عنه وأرضـاه–ولذلك كان ابن عمر  ،فأخبر سبحانه أن آل فرعون يعرضون على النار غدوة وعشية
. وإذا كـان في المسـاء ، وعـرض آل فرعـون علـى النـار"أدبر الليـل وأقبـل النهـار"إذا كان أول النهار صال فقال : 

 ، وعرض آل فرعون على النار".أقبل الليل وأدبر النهار"صال : 
فالنصـو  ثابتـة في وجودهـا،  ،مقعـده في قـبرهأنهـا تعـرض للعبـد في  :فالنار موجودة وثبت في الحـديث الصـحيح

-كما في الصـحيحين–أنه اطلع على النار فوجد أكثر أهلها النساء  :- –وفي الحديث الصحيح عن النبي 
أنــه صــلى بالنــاس صــلاة الكســوف ثم قــال : )) عرضــت  - عليــه الصــلاة والســلام - وثبــت في الصــحيح عنــه ،

فمـا رأيـت في الخـير  ،يـه الصـلاة والسـلام )) عرضـت علـي الجنـة والنـارفي مقامـه عل :علـي في مقـامي هـذا (( أي
 اوسـوءً ولا رأيـت أمـراً أعظـم شـراً  ،ما رأيت أمراً أعظم خيراً من خـير الجنـة الـتي رأيـت :والشر كيومي هذا (( أي
وأن يؤمننـا  ،النـار فهذا نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وهو أرحـم الـراحمين أن يجيرنـا مـنوبلاءً من النار التي رأيت، 
 ار . من دار أهل الخزي والبو 
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رتـب وجـود هـذا الشـيء الـذي نحـس بـه  - –لأن النـبي  ؛دل على هذه المسـألة -كما ذكرنا–وهذا الحديث 
 -الله وإياكم منها أعاذنا–من شدة الحر على فيح جهنم وهذا يدل على وجودها، وجهنم اسم من أسماء النار 

 تسمى بالنار وبجهنم وبسعير وبلظى.وهذا الاسم أحد أسمائها 
ومـن أهـل العلـم مـن يقـول : إنهـا دركـات كمـا  ،بعض العلمـاء يقـول: إنهـا أسمـاء لمسـمى واحـد ،واختلف العلماء

فـــأخبر  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ لقولـــه تعـــالى :  ؛أن الجنـــة درجـــات فـــإن النـــار دركـــات
وهنـاك درك  ،فقـالوا : إن النـار علـى دركـات فهنـاك دركـة ودرجـة تسـمى بسـعير ،أنهم في الدرك الأسفلسبحانه 

ولكـن لم يـرد عـن رسـول الله  ،وذكـروا مراتـب للنـار ،ودرك يسـمى بلظـى ،في النار هو سعير ودرك يسـمى بجهـنم
– - والله  -لمســمى واحــد ب والســنة أنهــا أسمــاء وإن كــان ظــاهر نصــو  الكتــا ،مــا يــدل علــى هــذا التقســيم

 .-تعالى أعلم 




